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تمثيل قطري رفيع المستوى في مكة.. هل هي بداية انفراج الأزمة؟
إن ترؤس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة 
الداخلية وفد  الـــوزراء ووزيـــر  رئــيــس مجلس  ثــانــي  آل 
ــتــعــاون لــدول  ــة قــطــر فــي الــقــمــة الــطــارئــة لمــجــلــس ال ــ دول
الخليج العربية، والقمة العربية الطارئة، والدورة الرابعة 
بمدينة  والتي ستعقد  القمة الإسلامية  عشرة لمؤتمر 
المكرمة ما هو إلا دليل قاطع على نية دولــة قطر  مكة 
على تقديم مصلحة الشعوب العربية والإسلامية على 

أية مصالح أخرى. 
بــهــذه المــشــاركــة الــرفــيــعــة المــســتــوى تــبــرهــن قــطــر أنها 
ــل لـــم الــشــمــل الــعــربــي وتحقيق  تــعــمــل جـــاهـــدة مـــن أجـ
مصالح الأمة والعمل من أجل توطيد العلاقات الأخوية 
ما بين الدول العربية فيما بينها وما بين الدول العربية 

ودول العالم. 
قطر تؤمن دائما بأن العمل العربي المشترك هو مفتاح 
نجاح التنمية المستدامة والنمو والازدهار والتطور في 

الدول العربية ورفاهية وسعادة الشعوب العربية. 
دولـــــة قــطــر كـــانـــت دائـــمـــا ومــــا زالـــــت تـــؤمـــن أن نــجــاح 
العلاقات بين الدول يقوم على الاحترام المتبادل وعدم 

التدخل في شؤون الآخرين. 
ــلـــى الــغــطــرســة  ــيـــم والأخـــــــــاق عـ ــقـ ــا تــنــتــصــر الـ ــنـــدمـ عـ
والحكمة  البصيرة  تنتصر  المـــارق وعندما  والــســلــوك 
عــلــى الــضــغــيــنــة والــكــراهــيــة وعــنــدمــا يــنــتــصــر المــنــطــق 
والـــرشـــادة عــلــى الــســلــوك الــطــائــش تــكــون الــنــتــيــجــة أن 

الجميع يحترمك وأنك ستنجح في مساعيك.
ــك عـــلـــى حــق  ــ ــه يــــــدرك أنـ ــ  نـــعـــم الـــجـــمـــيـــع يـــحـــتـــرمـــك لأنـ
بــاطــل؛ حصار بــدون مــبــرر، وتضليل  والآخــريــن على 
القيم  وتــشــويــه وتعتيم وحــمــات دعــائــيــة مــجــردة مــن 

والأخلاق. 
شراء الذمم والأقلام لشيطنة قطر جاء بنتائج عكسية 

وتساقطت الأقنعة الواحد تلو الآخر.
المنظمات  بــاهــرة بشهادة  نتائج  اقتصاد قطر حقق   

المختصة.  الدولية 
ــارا مع  علاقاتها الــدولــيــة شــهــدت نــمــوا وتــطــورا وازدهــ
دول عــديــدة فــي الــعــالــم وعــلــى رأســهــا الـــدول العظمى. 
الجميع لأنها  والتقدير من  الاحــتــرام  قطر كسبت كل 
لم تسئ لأحــد رغم  وأنها  الأزمــة  تصرفت بحكمة مع 
للقانون  أن كل ما قامت به دول الحصار كان منافيا 
والعلاقات  الدبلوماسية  الدولية ولإتيكيت  والأعـــراف 

الدولية. 

يــعــتــبــر حـــضـــور مــعــالــي الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بـــن نــاصــر 
أكــبــر عــامــة على  الــســعــوديــة  ثــانــي قمم  بــن خليفة آل 
التقارب بين قطر والسعودية منذ إطلاق هذه الأخيرة 
 ضد الدوحة قبل 

ً
حصارًا اقتصاديًا وسياسيًا شاملا

عــامــن وهـــو أول اتــصــال رفــيــع المــســتــوى بــن البلدين 
منذ الأزمة. 

وهــــذا يـــدل عــلــى نــيــة قــطــر فــي الـــحـــوار والــجــلــوس إلــى 
طــاولــة الــنــقــاش والمــفــاوضــات لــحــل أي مــشــكــل يتعلق 

بمجلس التعاون الخليجي أو بالمنطقة العربية ككل.
قــطــر قــيــادة وشــعــبــا، مــواطــنــن ومــقــيــمــن، مــنــذ فــرض 
الحصار عليها في 5 يونيو 2017، لم تلجأ إلى الطرق 
أو  القطرية  الأنــبــاء  المــارقــة كاختراق وكالة  والأساليب 
حملات السب والشتم والتضليل واستخدام كل الطرق 
والوسائل لشيطنة قطر، بل كانت دائما سباقة للحوار 
والنقاش لإيجاد الحلول التي تحقق مصلحة الجميع. 
مــشــاركــة مــعــالــي الــشــيــخ عــبــد الــلــه بــن نــاصــر آل ثاني 
التي  القمم  فــي  الداخلية  الـــوزراء وزيــر  رئيس مجلس 
تــســتــضــيــفــهــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة يــــدل على 

رشادة ونضج القرار السياسي القطري.
تعبر  والحوار،  للتفاهم  يدها  تمد قطر  المبادرة  بهذه   
المنطقة هو  الوحيد لأمــن وســام  الحل  بــأن  نيتها  عن 
الاتــحــاد هــو الــتــضــامــن هــو الــتــكــتــل مــن أجـــل مــواجــهــة 
كــل حــدب وصــوب  مــن  بالمنطقة  التي تحدق  الصعاب 
والتدخل في شؤونه  الآخــر  الحصار وشيطنة  وليس 

الداخلية.
 تلاحم وتكاثف وقوة مجلس التعاون الخليجي تكمن 
فــي الــحــوار والــنــقــاش والــتــفــاهــم ولــيــس فــي الاتــهــامــات 
الــبــاطــلــة ولــيــس فـــي مــحــاربــة الــحــركــات الــشــعــبــيــة في 
الدكتاتورية  العسكرية  الأنظمة  العربي ودعــم  الــوطــن 
في مصر وليبيا أو الخوض في حرب يمنية الخاسر 
الــكــبــيــر فيها هــو الــيــمــنــيــون الــعــزل مــن أطــفــال ونــســاء 

وشيوخ.
ــان الـــوقـــت لــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي   لــقــد حــ
ــرارات بــعــض من  ــ أن تــراجــع نــفــســهــا وتــتــســاءل عــن قـ
وانشطاره  المجلس  أزمــة  والتي تسببت في  أعضائها 

إلى مجموعتين. 
الــتــي تــحــتــاج إلــى مناقشة علمية  ومــن أهــم المــواضــيــع 
إيــــران ووضـــع خطة  الــتــعــامــل مــع  ومنهجية مــوضــوع 
العاطفة والمواقف غير  استراتيجية موحدة بعيدة عن 

المدروسة من قبل البعض. 
إلــى دراســـة متأنية هو  الـــذي يحتاج  الــثــانــي  المــوضــوع 
تـــدخـــل بــعــض دول المــجــلــس فــيــمــا يـــجـــري فـــي لــيــبــيــا 

وسوريا وتونس واليمن والسودان. 
وهــنــا يــتــوجــب عــلــى المــجــلــس أن يــضــع اســتــراتــيــجــيــة 
مشتركة وموحدة تراعي مصالح المجلس وكذلك إرادة 
الحرية  إلــى  التي تسعى  العربية  الشعوب  وطموحات 

المستدامة. والتنمية  والديمقراطية 
 مع الأسف الشديد ومنذ اندلاع ثورات الربيع العربي 
خــرجــت بــعــض دول مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي عن 
المــنــطــق والـــصـــواب ونــهــجــت ســبــيــل الــتــدخــل فــي عديد 
ــثـــورة على  ــتـــارت شــعــوبــهــا الـ ــدول الــعــربــيــة الــتــي اخـ ــ الـ

الاستبداد والأنظمة العسكرية المستبدة. 
التي تواجهها دول مجلس  التحديات الأخرى  من أهم 
والقضية  الــقــدس  مــع  الــتــعــامــل  هــو  الخليجي  الــتــعــاون 

الفلسطينية.
المــواقــف. فصفقة   وهــنــا نــاحــظ أن هــنــاك تباينا فــي 
تواجهه دول مجلس  تعتبر تحديا كبيرا  القرن مثلا 

الخليجي.  التعاون 
الدول  ا خاصة على 

ً
المتحدة ضغوط الولايات  تمارس 

الــخــلــيــجــيــة لــتــجــاوز خــافــاتــهــا قــبــل الإعــــان الــوشــيــك 
ــــط مـــن قــبــل جــاريــد  لــخــطــة الـــســـام فـــي الـــشـــرق الأوسـ
المقرر مناقشتها في  القرن"،  كوشنر وتركز "صفقة 
المنامة،  الخليج في  مالية  لــوزراء  الاقتصادية  الــورشــة 
الأراضـــي  لمــســاعــدة  يــونــيــو، على خطة  فــي  بالبحرين، 

اقتصاديًا. الفلسطينية 
المشروع  لتسويق  المنطقة   ويقوم كوشنر بجولة في 
ا 

ً
ومحاولة تأمين المشاركة السياسية. ومن المقرر أيض

أن يساهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عملية 
المملكة  إلــى  الرسمية  زيــارتــه  للصفقة خــال  الــتــرويــج 

المتحدة في بداية يونيو. 
في الختام يمكن القول إن حلحلة أزمة الخليج وذوبان 
يراوح  زال  ما  السعودية-القطرية  العلاقات  الجليد في 
نفسه في الذكرى الثانية لحصار قطر. ومؤجل لأجل 

غير مسمى. 
ــة قــطــر  ــ ــــدول ــم الـــنـــيـــة الــحــســنــة ل ــ ــه رغـ ــ ــا نـــاحـــظ أنـ ــنـ وهـ
المفاوضات  إلى طاولة  والجلوس  للحوار  واستعدادها 
ــرا عــلــى  الـــــريـــــاض مــــا زال مــــصــ ــبـــي  ــو ظـ ــ ــ ــحـــور أب ــمـ فـ

الاستمرار في الخطأ.

د. ياسر محجوب الحسينأمواج ناعمة

yasirmahgoub@hotmail.com

السودان.. لا تبكوا على اللبن المسكوب
تتحمل الحركة الإسلامية في السودان اخفاقات تجربة 
حكم ناهزت 30 عاما، وهي فترة كافية لاحداث التغيير 
رت به أدبياتها السياسية، بيد ذلك التغيير لم 

ّ
الذي بش

يحدث فأطاحت بها ثورة شعبية  في 11 ابريل الماضي. 
وهي كانت الأطول حكما بين قوى ما يعرف بالإسلام 
الــســيــاســي، والــتــي طــرحــت برنامجها كبديل باعتبار 
الإســام نظام حكم سياسي صالح لكل زمان ومكان، 
ونــمــوذجــا قــــادر عــلــي مــواجــهــة الــتــحــديــات الــحــضــاريــة 

الماثلة. 
ــتــح لأي تــنــظــيــم أو حــزب 

ُ
  وهــــذه الــفــتــرة الــطــويــلــة لـــم ت

بُعيد استقلاله عن بريطانيا  الــســودان  سياسي حكم 
في يناير 1956. وشهدت البلاد في هذه الفترة انفصال 
الجنوب، وتفشي القبلية والعصبية الجهوية،  وتدهورا 

اقتصاديا مريعا، فضلا عن عزلة دولية تطاول أمدها.
ــن الــحــكــم كـــانـــت كــافــيــة  ولـــعـــل هــــذه الـــفـــتـــرة الــطــويــلــة مـ
للمراجعة ومعالجة الإخــفــاقــات والقصور قبل حــدوث 
ــهــا مـــن فـــــواق أم أنــهــا  تــلــكــم الــصــيــحــة فــهــل لــلــحــركــة ل
البكاء على  الواقع لا يجدي فيه  الحافرة؟.  مــردودة في 
اللبن المسكوب شيئا، فهناك قطاع مقدر من المنتقدين 
الحركة نفسها،  أعــضــاء وقــيــادات فــي  للتجربة ومنهم 
انتهي  يــرون أن مشروع حكم الحركة في السودان قد 

إلي دكتاتورية قمعية، ودولة شبه فاشلة. 
ولربما من أكثر الانتقادات التي توجه لها أنها هيمنت 
ــاح بــنــظــام حكم  عــلــى الــحــكــم عــبــر انــقــاب عــســكــري أطـ
الحركة الإسلامية تمثل فيه  ديمقراطي تعددي، كانت 
ــــم  يــشــفــع لــهــا أن  دور المــعــارضــة الــفــاعــلــة الــرئــيــســة. ول

انقلابها في 1989 جاء كرد فقل لانقلاب كان قد حدث 
ـــوزراء الأســبــق الــصــادق المهدي  بالفعل أجــبــر رئــيــس الـ
على إخراج الحركة من حكومته عبر ما عُرف بمذكرة 

الجيش التي كان من وارءها اليسار. 
وتقول بعض النخب الإسلامية المغاضبة والتي اعتزلت 
المــشــاركــة فــي الــحــكــم، أن حــكــم الــحــركــة الإســامــيــة تم 
اختطافه من قبل الرئيس السابق عمر البشير معه قلة 
السياسيين والعسكريين أصحاب  المصلحة  قليلة من 
البشير  أن الإشكال ليس في استئثار  الشخصية. إلا 
الفاعلة؛ بل  الــقــيــادات الإســامــيــة  بالحكم لاحقا وطــرد 
الإشكال في طريقة الوصول للحكم من حيث المبدأ، ثم 
الذريع في صياغة برنامج حكم واقعي مرتبط  الفشل 

فكريا بشعار "الإسلام هو الحل".
الــذي ضــرب بحذوره في بنية الدولة هو  وكــان الفساد 
ما قصم ظهر النظام. وللفساد أشكالا وضروبا كثيرة، 
بــيــد أن أخــطــر ضــروبــه الــفــســاد الــســيــاســي الـــذي يفتح 
أبواب الفساد الأخرى على مصاريعها. فهو  مثل قطع 
الدومينو، تتداعى خلفه كل ضروب الفساد. وجانبا من 
الفساد السياسي اعترف به أيضا النائب الأول الأسبق 
للرئيس الجمهورية عندما أقر بأن جزءاً من - بل غالب 
- عائدات الدولة ذهبت في ما وصفه بالبذخ السياسي، 
الذاتي  الحكم  الرشيد في  التوسع غير  إلــى  في إشــارة 

وانشاء  الوظائف لأغراض الترضيات السياسية. 
الثلاث  السلطات  بــن  الفصل  الالــتــزام بمبدأ    إن عــدم 
التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي 
التشريعية  السلطة  التنفيذية عــلــى  السلطة  وطــغــيــان 

هو ما أدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة  المتبادلة، كما أن 
ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته كان سبباً 
مشجعاً على الفساد. ومن جهة أخرى كانت التعديلات 
الرئيس عمر  المتواترة تجعل من  الرغائبية  الدستورية 
البشير مركز القرار الوحيد وتكريس السُلطات في يده  

بصورة مطلقة.  
ولــــم يــكــن الاســـتـــفـــراد بــالــســلــطــة وبـــــالا عــلــى المــجــتــمــع 
ــذه الــعــقــلــيــة الإقــصــائــيــة على  فــحــســب، بـــل انــعــكــســت هـ
التنظيمي للحركة تفسها؛ فتعثرت فكرة تبادل  البناء 
السلطة داخلها فنضب معين الأفكار المتجددة  وشاخت 
ــدة. ومــــن لم  ــزايـ ــتـ مــعــالــجــاتــهــا لــلــتــحــديــات الــعــصــريــة المـ
السلطة في  الــحــريــة والــشــورى وتــبــادل  يستطع بسط 
داخل التنظيم فلن يتسنى له تطبيق ذلك بالضرورة في 

المجتمع العريض.
ــة بــالــطــبــع وســيــلــة لإدارة مــنــظــومــة مــؤســســات  ــ ــدول ــ وال
سياسية وعسكرية واقتصادية خدمة للمجتمع؛ فغدت 
الدولة غاية أخذتها الحركة الإسلامية بحد السيف، ثم 
من بعد ذلــك تقاتل قادتها عليها يذيغ بعضهم  بأس 
بعض دون هوادة. بل الأدهى وأمر أن كل الحركة نفسها 

أصبحت تابعة للدولة.  
المــر نشوء فجوة كبيرة بين المجتمع من جانب،  الواقع 
الجماهير  الدولة والحركة من جانب آخــر، وغــدت  وبين 
الــتــواقــة للنهضة تــفــتــرش هــوامــش الــحــيــاة عــوضــا عن 
مشاركتها بصورة حقيقية في صناعة واقــع  جديد. 
بـــل أصــبــحــت الــحــركــة قــبــيــلــة لــكــيــان نــخــبــوي مشغول 

بصراعاته أكثر من انشغاله بقضايا المجتمع.

 رأي الشرق

العمل العربي المشترك
ثاني  آل  بــن حمد  تميم  الشيخ  السمو  بتوجيهات صاحب 
برئاسة  دولــة قطر  وفــد  المفدى جــاءت مشاركة  البلاد  أمير 
ثاني رئيس  آل  بن ناصر بن خليفة  الشيخ عبدالله  معالي 
الثلاث )  الداخلية في أعمال قمم مكة  الــوزراء وزير  مجلس 
الخليج  لدول  التعاون  الأعلى لمجلس  للمجلس  الطارئة  القمة 
الــعــربــيــة، الــقــمــة الــعــربــيــة الــطــارئــة، وأعــمــال قــمــة منظمة دول 

التعاون الإسلامي الدورية الـ14(.
ــار  ــي إطـ ــة قــطــر فـ ــ ــن دولـ ــرفــيــعــة مـ ــذه المـــشـــاركـــة ال ــي هــ ــأتـ وتـ
تــوجــيــهــات حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو، أمـــيـــر الـــبـــاد المــفــدى 
ــة قــطــر لــلــعــمــل الــعــربــي والإســـامـــي  ــ ــم دولـ انــطــاقــا مـــن دعــ
ــــك فــي سبيل  ــه، وذل المــشــتــرك، وهـــو دور ظــلــت قــطــر وفــيــة لـ
للمنطقة وشعوبها، وحــرصــا منها  العليا  المصالح  تغليب 
ــن والاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي فـــي المــنــطــقــة ومــواجــهــة  عــلــى الأمــ
يتعاملوا  أن  الجميع  مــن  تــحــتــاج  الــتــي  الــخــطــيــرة  الــتــحــديــات 

معها بالحكمة والمسؤولية اللازمة.
وعلى هامش، القمم الثلاث، الخليجية والعربية والإسلامية، 
حــفــل بــرنــامــج زيــــارة مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه بــن نــاصــر بن 
إلى  الداخلية  وزيــر  الــــوزراء  رئــيــس مجلس  ثــانــي  آل  خليفة 
مكة بلقاءات ثنائية مكثفة مع عدد من قادة الدول الصديقة 
والشقيقة، في إطار تعزيز العلاقات بما يعود بالنفع والخير 
المخاطر  المشترك في مواجهة  للعمل  الشعوب، ودفعاً  على 
عــدداً من  لقاءاته  المنطقة، حيث شمل جــدول  التي تشهدها 
السبسي  قايد  الباجي  الرئيس  الــقــادة على رأسهم فخامة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة الــشــقــيــقــة، وفــخــامــة الــرئــيــس 
الشقيقة، وصــاحــب  دولـــة فلسطين  رئــيــس  عــبــاس  مــحــمــود 
آل سعيد مستشار جلالة  طــارق  بن  السيد شهاب  السمو 
السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة. 
للجمهورية  الأول  الـــوزيـــر  بـــدوي  ــديــن  ال نـــور  الــســيــد  ــة  ــ ودول
السيد  الشقيقة، وسعادة  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية 
التركية  الجمهورية  وزيــر خــارجــيــة  أوغــلــو  مــولــود جــاويــش 
إقليمياً  الفعالة  بالمشاركة  دولــة قطر  الــتــزام  إن  الشقيقة..  
ودولـــيـــا، وإيــمــانــهــا بـــالـــحـــوار وتــســويــة المـــنـــازعـــات بــالــســبــل 
السلمية، هو من أجل الأمن والسلام والوئام في  والوسائل 
التي  والنزاعات  الحروب  المنطقة وتجنيب شعوبها مخاطر 

.
ً
عانت منها المنطقة وشعوبها طويلا


